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  الملخص:

 الجزائرية   فه من تحولات كبرى على الثورةا خل  بم  دور إيجابي كبيركان لمؤتمر الصومام  
ماي   19خاصة من الناحية التنظيمية، وبعد إعلان الطلبة الجزائريين عن مقاطعة الدراسة يوم  

في م1956 الثورة  قادة  بدأ  وبعدما  مثقفة،  بعناصر  تتدعم  أن  للثورة  الفرصة  أتاح  ما  وهو   ،
الطلبة.    استقطاب دفعات  ممشريحة  بتكوين  سمح  هذه  أعوان  ا  وكانت  الاشارة،  سلاح  في 

، وقد جاء انشاء مصلحة الاتصالات  قيادة عبد الحفيظ بوصوف وهواري بومدينالاخيرة تحت  
سعي الثورة إلى وضع إستراتيجية شاملة وكاملة تهدف إلى تطوير  السلكية واللاسلكية في سياق  

 الحديثة.   أساليب الكفاح بخلق جيش قوي يتماشى مع متطلبات الحرب
المفتاحية: الولا  الكلمات  الجزائرية،  واللاسلكية، سلاح الثورة  السلكية  الاتصالات  الرابعة،  ية 

 الاشارة.
Abstract: 

          The Soummam Conference had a great positive role, with the 

major transformations it left behind on the Algerian revolution, 

especially in organizational terms, and after the Algerian students 
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announced a boycott of studies on May 19, 1956 AD, which allowed the 

revolution to be supported by educated elements, and after the leaders of 

the revolution began to attract a segment of students. This allowed the 

formation of batches of agents in the Signal Corps, and the latter was 

under the leadership of Abdelhafid Boussouf and Houari Boumediene. 

The establishment of the Telecommunications Department came in the 

context of the revolution’s quest to develop a comprehensive and 

complete strategy aimed at developing methods of struggle by creating a 

strong army in line with the requirements of modern warfare. 

Key words: The Algerian revolution, the fourth term, 

telecommunications, the signal weapon. 

 مقدمة:
وخصوصتتتتاد بعتتتتد انعقتتتتاد متتتتؤتمر  لتنظتتتتيمستتتتالة اأهميتتتتة  ل تتتتة لمالتحريتتتتر ثتتتتورة قيتتتتادة أولتتتتت 

 ذلت،، بعتد االتنظتيم تتدريجي قتد تطتو ر هتذا، و  الثتورةلإنجاح  وفعالا  اأساسي  اكونه عنصر ل  الصومام
ساستتية التتز ركتتز علي تتا تتتبرأ أهميتتة التنظتتيم في كونتته متتن الم تتام اأالاستتتقلا . و إلى غايتتة  استتتمرو 

، تعبئتتتة فتلتتتر القتتتدرات الوطنيتتتة الماديتتتة والبشتتترية، كهتتتدافاأالثتتتورة لتحقيتتتق مموعتتتة متتتن  قتتتادة
. ولتتتذل، خ  خلتتتق مصتتتلحة ةيتتتؤسستتتات الثور المالهيئتتتات و فتلتتتر تطبيتتتق القتتترارات الصتتتادرة عتتتن و 

الاتصالات السلكية واللاسلكية في الولايتة الرابعتة ك يرهتا متن  قتي التولابت للتربا بتين قيتادات 
د متتتن أجتتتر الثتتتورة  لتتتداخر وا تتتار ، الجاهزيتتتة القتاليتتتة  ، والمستتتاهمة فيالتخطتتتيا والتحاتتتير الجيتتت 

 .ان المعركةفي ميدبقوة إقحامه و  يش التحرير،لج
 :شراء التجهيزات وتكوين سلاح الإشارة - 1

عن طريق     1ANGRC9الثورة شراء نحو مائة ج اأ متطور من طراأ    استطاعت
إبرام صفقة جاءت نتيجة الاتصالات الز قام بها أقار مسعود )رشيد كاأة(، وشانق الريحة عبد  

تزو دت بها الثورة   الز  هذه الاج زة  ولقد مك نت( بتكلير من بوصوف،  القادر المدعو )بتشانق
الذين سلاح الاشارة بعض المجندين الجزائريين  إنشاء  ساهم في  قد  و   2، الولابت الست  من ربا

الفرنسي  أد وا الجيش  العسكرية في  الاشارة  يناد تكو تلق وا خلالها  ، و سابقاد   ا دمة  قد  و   .في ما  
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سلكية، وذل،  لاقرار تكوين متخصصين في الاتصالات السلكية وال تخاذ العقيد بوصوف    در
تحتاج ا   الز  الارورية  التج يزات  نقص  من  الرغم  على  للمواصلات،  مدرسة  أو   بتاسيس 

 . 3  1956أوت 8في  انطلقتعملية التكوين والز 

الاتصالات  لناظور  مدرسة  للاستعما  تأسست  ا اضعة  في  )المنطقة  الاسباني(  ر 
قيادة الثورة وخ تهيئت ا أجر ذل، وتتكون من مرقد، قاعة دراسة، قاعة    اشترتها مزرعة ص يرة  

مطبخ  راديو،  محطة  للحراسة،  مركز  مثر  الملاحق  وبعض  للإدارة  مكتب  الساحة،  في    إطعام 
يقي  ب الحقأ   كان على رأس هذه المدرسة الرائد عمار، حيث يصفه مصطفى تونسي  وغيرها.

،  يله ثلاثة مساعدين هم حساني عبد الكريم المدعو ال وطو تصالات بجيش التحرير الوطني،  للا
 4.لفتأسدار سنوسي المدعو سي موسى، بوأيد عبد القادر المدعو سي عبو 

 التكوين ف المدرسة:  -2

والرسائر   "المورس"  الإشارة  ل ة  خاصة  الاتصا   إطارات  تكوين  في  المدرسة  بدأت 
وإصلاح الراديو ومن بين الاطارات ملوك محمد)صبري(، غربي محمد)بوب(، وكان    ،   لصوت

الدفعة   أفراد  ما     50عدد  في  التكوين  ويتم  الارسا   اعنصرا،  من  للتمكن  المبرقة  ستخدام 
ا لتسجير  مرهفتان  وكانت  وأذنان  التحرير،  جب ة  لرسائر  الشفرة  وف،  تشفير  وكيفية  لرسائر 

يوما في سلاح    45هذه المدرسة تس ر على نشر الحب والاخوة بين الاطارات، ويمتد التكوين  
قتصر على تركيب وتفكي، السلاح فقا. وخ توأيع أج زة  االاشارة، أما الجانب العسكري ف

منANGRC9الراديو العتاد  هذا  حيث كان  تيلي  ،  شركة   TELEفانكان  صنع 
FUNKEN    إلى إضافة  أمريكي،  وبترخيص  إلى أ ،  إرسالهم  وقبر  وبنادق،  لبسة عسكرية 

لهم    التقواالداخر   وشرح  بومدين  الدفعة  أهمية  هواري  من  حيث شكر  المسلح،   15الكفاح 
رابعة، وفريق متربصا، إثنين لت طية قسم كبير من الولاية ا امسة، فريقان للولاية ال  50فريقا من  
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وعاد من م عامر    8وأسر    21من م    واستش دعنصرا،    30إجتاأ حوالي    واحد للولاية الثالثة،
 .5سمه خيثر بلقاسماواحد في الولاية الرابعة إلى الم رب 

 : انطلاق عمل محطة الاتصال بالولاية الرابعة – 3

الثقير    الاتصا ج زة  أ  تز تمي   إذ  لكن  ا كانتبوأنها  فائقة  فعالية  من   تنمك    ذات 
حوالي  اإجراء   إلى  مداها  يصر  و كلم    5000تصالات  ملائمة،  الظروف  تكون  قد  عندما 

الاولى  و  الدفعة  أسس ا بلا   والز  ،  م1957أو  محطة في ش ر سبتمبر  الز شك لت  صلت 
المدع وبلباي محمد  المدعو شعيب،  رأس كر محطة مسؤو   وكان  خالد،    و محمد  على  يشرف 

، يساعده في  le Morseالمورس تقنية يستطيع أن يتصر عن طريق الذي تميز بكونه الوحيد  ي
 .6  ذل، مساعد أو مساعدين، أما بلا  فقد كان فريقه في محطة الونشريس أي المنطقة الثالثة

في    فوصلت  الثانية  الدفعة  شكر   1958جانفي    07أما  في  الرابعة،  الولاية  إلى 
موا إلى محطة الاتصالات حيث يوجد الثنائي شعيب وخالد، وكان مقرها في غابة  انامحطتين  

رصد مقرها، وفي ا أياا توجد مقر عيادة تمريض تحت قيادة    العدو   كثيفة يصعب على طيران
، وفي لحظة وصو  الدفعة الثانية ربا  جندبد   15حراسة المحطة حوالي  يتولى  وكان  الدكتور بكير،  

 .7 الدفعة الثانية مركز القيادة  لم رب بوصو مع كر من شعيب وبلا  الاتصا  بج اأ الراديو 

في   على كمين  الاتصالات  فريق  ش د  الدفعة  هذه  وصو   من  معدودة  أبم  وبعد 
)الكريمية( لامرتين  من  أسر  الونشريس  لقرب  نتائجه  من  وكان  وعلى    20،  فرنسياد،  جندبد 

م، وكانت الرسالة  1958جانفي    20جناح السرعة خ إرسا  حصيلة المعركة في نفس اليوم في  
هنا   الساعة   ABVكاأتي:  على  فرنسية  لسرية  بلامارتين كمينا  المتواجدة  الكتيبة  نصبت 

قتير في صفوف    100يلة كالاتي:  السادسة، على بعد عشر كيلومترات من المدينة كانت الحص
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الذخائر. قر. يحيا جيش   20العدو و أسيرا. قر. خ استرجاع مئات الاسلحة والكثير من 
   8التحرير الوطني. قر. سنوافيكم بتوصيات أخرى في وقت لاحق. قر. وانت ى".

وجدة،    وقد  في  لل رب  الاتصالات  شبكة  ضمن  الرابعة  الولاية   واتي كانتأدرجت 
تعد هذه المصلحة بحق جسر للتواصر بين مراكز القيادة  و ا الولاية ا امسة والسادسة، تام أيا

بين الولابت ومع مركز القيادة في ا ار ، أما محليا فلا تتم الاتصالات إلا نادرا ويعود ذل،   ما
ومراكز  الاتصالات  حماية  على  وحرصا  والصيانة.  الاصلاح  في  المتخصصين  التقنيين  قلة  إلى 

في أماكن بعيدة عن تقُام  محطات الاتصا   لراديو  وكانت  ادة من عمليات الاختراق لها،  القي
 .9  مركز القيادة وكانت الاتصالات تقتصر على وقت اللير عموما

و عندما تقترب الطائرات يتوقر    تنصب اأج زة على مستوى المرتفعات  لجبا  ،
تحديد التقريبي ال  فيأحيانا    كانت تنجحالإرسا  و رغم ذل، إلا أن أج زة التصنت الفرنسية  

مست دفة اأج زة    ،بعد مدة قصيرة تشن عمليات التمشيا على نطاق واسعو   الاتصا ،لمراكز  
تصالات و التشويش  لاأحيانا في اختراق شبكة ا  حتنجكانت  إضافة إلى أنها    .و طاقم التش ير

 10علي ا كما حدث في قاية سي صالح. 

راديو   بتحاير محطز  امحمد  )الونشريس( و بقيادة  بدأ سي  الولاية  شعيب في غرب 
كما    اأربع،  ناطق المتونسي مصطفى في شرق ا و لم تكن توجد شبكة داخلية يمكن أن ت طي  

الو و  حُ  إلى  اأولى  ( و ظلت تر سينطقة اأولى  لالمنشريس والثانية إلى  لت المحطة  و) اأخارية 
تربا   و  المحطتين  تستعمر  الرابعة  الثالثة   الاتصالاتالولاية  المحطة  أما  بوجدة  القيادة  مركز  مع 

 195811. فتوقر تش يل ا لسبب وفاة برحو خدير في جوان 

 : إشكالية الاختراق الفرنسي لمحطة الاتصال – 4
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الفرنسيةراهنت المص الداخر    الح  من  نظام ا  الاتصالات وكسر  تفكي، شبكة  على 
عن طريق إدما  عناصر من المكتب ا امس، وتفجير أج زة الارسا  بواسطة بطاربت مل مة  
مفخخة،   طرود  شكر  على  التجسس،  ومكافحة  ا ارجي  التوثيق  ج اأ  طرف  من  مرسلة 

الاتصالات بين المحطات وإرسا  رسائر   بقيادة  والدخو  في  التخريب  أساليب  كاذبة وابتكار 
الجنرا  هنري جاكان والنقيب بو  ليجي، فتم تأسيس مدرسة لتكوين عملاء الجوسسة الماادة 
بثكنة في حسين داي وخ تجنيد عملاء لذل،، كان التعليم التقني بمدرسة حسين داي لتكوين  

أج زة   خاصة  ستعما   دروس  يتلقون  الاصوات،   ANGRC9عملاء  وقراءة  الابراق   :
 12مثر أج زة جيش التحرير. 

السلكية   الاتصالات  أج زة  على  للتجسس  قاعدة  تمل،  الفرنسية  المصالح  كانت 
يتكون من   الراديو،  نوع    16واللاسلكية ببن عكنون تسمى تجمع مراقبة  استقبا  من  ج اأ 

من   يبلغ  بتعداد  ألماني  صنع  مقسمون    120إلى    110سيمانس  تحت   4إلى  عون،  أفوا  
آلات  القاعدة  هذه  وتمتل،  أفوا ،  رؤساء  وأربعة  المركز  رئيس  يساعده  مدير ج وي  مسؤولية 
إلى   إضافة  الوطني،  التحرير  ا اصة بجب ة  الرسائر  الشفرة والاتصالات ورموأ  لتفكي،  متطورة 

لى  سيارات خاصة وطائرات وسفن بحرية تستعمر من أجر استقبا  المعلومات، وهي تحوأ ع
بجيش  ا اصة  الاتصالات  أج زة  بث  مصدر  تحديد  من  تتمكن  حتى  الزواب  لقياس  وسائر 

متربصا في مركز حسين داي يتلقون دروس م المقسمة إلى فرعين:    20كان حوالي     13التحرير، 
التواصر اللاسلكي بواسطة الاج زة، واستعما  الشفرة بواسطة وسائر تشفير مماثلة لتل، الز  

 14ش التحرير. يستعمل ا جي

الاتصالات   أج زة  ترددات  عكنون  ببن  التصنت  مركز  الفرنسية في  المصالح  إلتقطت 
ا اصة  لولاية الرابعة وتبين  لهم بأن الرسالة الملتقطة ليست صادرة عن المحطة الز يقودها بلا   
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ا الرسالة  من  أتت  الز  المورس  إشارات  أن  هما:  لسببين  الحقيقة  هذه  إلى  التوصر  لملتقطة  وخ 
الارسا    أن ج اأ  الثاني هو  السبب  أما  الرابعة،  الولاية  المع ودة على شبكة  تل،  فتلفة عن 
الذي أستعمر أقوى بكثير من الج اأ السابق، وأن معدات المحطة الجديدة هي أج زة من نوع  

ANGRC9   ا اصة  لولاية للاتصالات  الفرنسية  المصالح  اختراق  على  دلير  وهذا   ،
وخ مسح نطاق الترددات الز التقطت في الرسالة وإرسا  نسخة من ا إلى ثكنة حسين   الرابعة،

ا اصة   المحطات  مواقع  تحديد  استطاعت  الفرنسية  المصالح  فإن  التقاطه  خ  ما  وحسب  داي، 
المناطق،   رؤساء  مع  تنقلاتها  ستمرار  في  ع دت  الز  الرابعة،  للولاية  اللاسلكية   لاتصالات 

المصا بأج زة  وتمكنت  بوقرة  العقيد  أولاها  الز  الفائقة  العناية  شروط  معرفة  من  الفرنسية  لح 
الاتصالات كتامين الاطارات والمعدات، ولكن ا تمكنت من معرفة النقص الفادح في صيانة هذه  

 الاج زة.

الا ج اأ  تخترق  أن  الفرنسية  المخابرات  خلا     اللاسلكيةتصالات  واستطاعت  من 
شكر    عمير  إرسا  لكن  على  و  الج اأ  في  أدمج  الذي  و  العاصمة،  من  للراديو  مصلح 

لتصرفاته المثيرة للشب ة من خلا  رصد حركته في تصفحه و اطلاعه على أوراق مسودة لرسائر 
 15، مزيفة علما بأنه خ إعطائه أمر بعدم لمس أي شيء يتعلق بمحتوى الرسائر المبعوثة و المتلقاة

الفرنسية على القااء على محطات الاتصالات اللاسلكية بواسطة    وعلى هذا عملت المصالح 
طراأ   من  أج زة  على  تعتمد  جديدة  محطة  بوصو   معرفت ا  وبعد  مباشرة،  غير  وسائر 

ANGRC9 ،التحرير ، إضافة إلى معرفة طريقة الارسا  والاشارات الز يستعمل ا جيش 
 بهدف اختراق ا من الداخر كاولوية قبر تحطيم ا.  

سنة، 20يسمى عبد القادر، كان موهو  بشكر فائق وعمره أنذاك    كان هذا العمير
سنة   الثانوبت  طلبة  شنه  الذي  للإضراب  تبعا  عكنون  بن  ثانوية  الاخير  هذا  ، 1956ترك 
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وبعدها بقي عاطلا عن فعر أي شيء ولم يتمكن من الالتحاق بعائلته بسبب حصار المظليين  
س في  إلتقى  الظروف  هذه  في  الجزائر،  خ    1957بتمبر  لمدينة  بوقندورة،  يدعى  سابق  طالب 

هذا   جعر  ا اصة  المصالح  واستطاعت  لصالح م،  يعمر  وأصبح  المظليين  طرف  من  توقيفه 
إقناع  الثورة، واستطاع بوقندورة  الاخير يعمر لصالح م  ستدرا  عناصر وطلبة يعملون لصالح 

بصه وأرسر في م مة إلى الولاية عبدالقادر   لعمر لصالح الجيش الفرنسي، أنهى عبد القادر تر 
 16الرابعة. 

أرسر عبد القادر في هذه الم مة تحت مراقبة سرية للمصالح الفرنسية مسلحا بمسدس   
، وعندما رآه سكان المنطقة إقتادوه إلى مقر قيادة المنطقة وعندما سالوه  1958في ش ر أوت  

أج من  تجنيدي  لقوة  خ  أحمد  بن  القادر  عبد  "إسمي  لهم  ا دمة  قا   من  حسب م  إبرائي  ر 
الوطني،   التحرير  جيش  خدمة  في  نفسي  ووضع  صفوف م  من  الفرار  قرار  اتخذت  العسكرية، 
أثناء   اختصاصه  عن  سا   وعندما  مسدس".  ذا  هو  ها  الشخصي  سلاحي  معي  أحارت 
ا دمة في الجيش الفرنسي، أجاب بأنه كان في الاتصالات، وعلى إثرها خ إيصاله إلى تونسي 

الاتصالات غير أن العمير عبد القادر صرح بأنه ليس لديه معرفة  لاتصا  اللاسلكي   مش ر
وادعى بأنه مصلح، ثم ساله تونسي على أي نوع من الاج زة يمكن، أن تعمر، فرد عليه بأنه  

أج زة   إصلاح وصيانة  هذا  ANGRC9تخصص في  يوجد  لا  لكن  تونسي  عليه  رد  ثم   ،
؟، ثم رد عبد القادر لم أكن أعلم أن  ART1317أج زة  الج اأ فقا، هر بإمكان، إصلاح 

جيش التحرير يمتل، هذا النوع من العتاد، رد تونسي من أعلم، أن جيش التحرير يفتقد لهذه  
 18الاج زة؟ وهذا ما جعر تونسي يحس بتناقض في أقواله.

بدأت الشكوك تحوم حو  عبد القادر الذي كان يختفي عادة وقت الفجر ثم يلتحق 
فريق الاتصالات، إذ أنه كان يجد في كر مرة مبرر  دعائه كونه عندما اجتاأ طريق  لمقاطعة  ب
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الادارية والانتشار السريع لجيش التحرير في ال ا ت مما جعله يار الطريق، ومرة أخرى ادعى  
بأنه توقر من أجر قااء حاجة، ولكن الحقيقة كانت فتلفة تماما كان عبد القادر يبتعد عن  

شكل ا ا الز  ا لية  باابا  للالتقاء  الكثيفة  لمنطقة  ال ا ت  وسا  الدروب  ويسل،  لمحطة 
ما  وهذا  اللاسلكية،  الاتصالات  بمحطة  تتعلق  مكتوبة  معلومات  يعطيه  لكي  ليجي،  النقيب 
ألقي  تحركاته  متابعة  وبعد  القادر،  عبد  تصرفات  بوقرة حو   امحمد  لسي  يعرب  تونسي  جعر 

اس وخ  القبض  التوثيق  عليه  ج اأ  طرف  من  مكل ر  بأنه  القادر  عبد  اعترف  وخلاله  تجوابه 
واعترف   الولاية،  شبكات  تقوض  عملية  عنصر في محطة  الجوسسة، كاو   ومكافحة  ا ارجي 
نظام   داخر  طروادة  حصان  بعد  فيما  ليصبح  الجوسسة  ج اأ  مراسلة  في  يتمثر  دوره  بأن 

 19الاتصالات بجيش التحرير. 

بأنه   لهم  هدفه حيث كشر  و  داي  حسين  في  بثكنة  تكوينه  تلقى  فرنسي  عمير 
الا أنه تخريب  و  خاصة  الإصلاح  ما   في  أختبر  و  الراديو  ج اأ  بتعطير  ذل،  و  تصالات 

  ( أج زة  الإ(  ANGRCQأفصح عن إصلاح سوى  أج زة  الز  الارسا  و  أي  ستقبا  
 20.وخ تصفيته بعد محاكمة أقر في ا بجرمه التحرير جيشيستعمل ا  

وكانت هناك عدة محاولات أخرى لاختراق هذه المصالح في المنطقة خلا  بداية سنة  
إلقاء القبض على جاسوس يعمر لصالح المخابرات الفرنسية كان يعمر كعون  1958 م، وخ 

يعمر   بأنه  أقر  الاستنطاق  عملية  وبعد  الشلر،  بمنطقة  للشفرة  بتوجيه وثائق جديدة  مكلر 
بنس مكلر  وكان  فرنسا  مكلر  لصالح  آخر  لجاسوس  وتسليم ا  ا اصة  لشفرة  الوثائق  خ 

بتوجيه الوثائق عبر مركز القيادة للولاية الرابعة، وعندما وصر هذا الاخير كشر أمره وأصبحت  
الوثائق الز كان ينتظرها قائد شبكة الاتصالات اللاسلكية لهذه الولاية محمد بلا  غير صالحة  

 21للاستعما .
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تصالات خ اختراق ا من قبر المصالح الفرنسية و تونسي بأن شبكة الايؤكد مصطفى  
سر عبد أتصالات  لم رب لعدة قرائن و دلائر و حجج هي: لم خ  تمكنت من اختراق قيادة الا

، حيث أصيب و أسر و صرح للأج زة الفرنسية م1957في الدفعة في نهاية    هالمجيد فصلة رفيق
بعد استج22بأنه محافظ سياسي ثيقة من ،  الفرنسية و  الثانية عرضت عليه اأج زة  للمرة  وابه 

تصالات له و قع علي ا حصوله معدات الراديو و ياير تونسي بأنه وقع له فخ مقر قيادة الا
يتداركه إلا بعد الا الرابعة   م1959ستقلا  خلا  العمليات العسكرية )شا (  لم  على الولاية 

رسال بإرسا   لراديو  قيامه  خلا   مرسمن  بأنها  يعتقد  جعله  مما  مشفرة  قيادة  لة  مقر  من  ة 
وكان محتوى الرسالة " شبكة خونة داخر هياكر وحدات الولاية القائمة  ،  تصالات  لم ربالا

أسماء   ذكر  خ  مقر    12كالآتي حيث  إلى  أرسل ا  بدوره  و  تعيين م"  أماكن  ذكر  مع  مسؤو  
مصطفى    حاف م و تصفيت م و ما يؤكد طر حيث أمر هذا اأخير بإيق  لعقيد سي امحمدلالولاية  

الا  ه في كونهو  التونسي   بعد  الاإلتقى  قيادة  مسؤولي  بأن  ستقلا   تأكد  و  تصالات  لم رب 
مكانيات الز كانت تتحار الإالرسالة بهذا المحتوى لم ترسر إلى الولاية الرابعة فالا عن ذل،  

فالا عن معرفة أماكن تعيين م لذا فإن    علي ا الثورة في الم رب لم تكن لتتعرف على هوية الثوار 
 .23  إرسا  هذه الرسائر المزيفة قد خ من طرف أج زة المخابرات الفرنسية

تقية و  بأ  بدوره  يؤكد  الدسائس  إحاكة  في  مناوراتها  خلا   من  الفرنسية  المصالح  ن 
ما  الم و كثيرا  مصدرها  في  ش،  أدنى  التحرير  لجيش  يكون  أن  دون  المصالح ا ؤامرات    خترقت 

الا عناصر    من خلا  تصالات  الفرنسية  من  أنهم  على  أنفس م  فيقدمون  ا ا  على  الدخو  
الكيفية  ج) بهذه  و  مفخخة  رسائر  يبعثون  و  التحرير(  الاتيش  مصالح  لقمة  كون  تصالات 

لات  لقيادة   ار   ا، و في كثير من المرات يتم ربا اتص24صائ ة في متناو  المصالح الفرنسية
  25تطوق المكان. الفرنسية طائراتال تبدأوعلى إثره 
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كتشاف  ا يشير مصطفى تونسي حو  حادثة  م1958وخلا  إجتماع غلابة في ماي 
امحمد   سي  العقيد  طلب  عندما  للاتصالات  الفرنسية  وشعيب  من  المصالح  تصا   الاتونسي 

العقيد أصر على الاتصا  وخلا  المحادثات  ببوصوف  لرغم من اعتراض فريق الاتصا  إلا أن  
متعلقة   أمور  من:  الرابعة  الولاية  من ا  تعاني  الز  للمشاكر  التطرق  التسليح،   خ  للوجستي،، 

طائرات   بدأت  الاثناء  تل،  وغيرها، وفي  ا ار   قتالية جديدة في  تكوين وحدات  الاطارات، 
B26 26ج زة الاتصالات.ختراق أا، تطوق المكان وهو ما يشير إلى إمكانية   

 قضية شعيب:   – 5

في  إ  شعيب  لتقصير  المدعو  محمد  بلا   إلى  أتهم  امحمد  بسي  أدى  مما  م امه  داء 
تمشيطية للمنطقة قامت بها    عسكرية  إصدار أمر بتوقيفه و إلقاء القبض عليه و على إثر عملية

الفرنسية أوقفت ، وفي 27  ثم قامت بتحريره أما مساعده بلباي المدعو خالد فقد أعدم  هالقوات 
الجرائد الفرنسية بوضع صورة )شعيب( بلا  محمد و    ىحدإصرحت    م1959منتصر مارس  
راحه  سمعمر قائد قطاع في ناحية ثنية الحد، كان شعيب قد أسر ثم أطلق    يدعى  أحد المسمين

و   الثوار  أوساط  لدى  ولد صدمة كبيرة  بمقر  مما  إلتحق  ا بر  التونسي  مصطفى  وصر  عندما 
 28.بوقرة الولاية إلى سي امحمد

وصر المنطقة    تونسي  عندما  إطارات  بعض  و  بونعامة  محمد  رفقة  امحمد  سي  وجد 
العدو عن    الثالثة و لما يتواصر مع  قد خان و كان  امحمد شعيب  له سي  قا   الجريدة  أخر  

تصالات مؤقتا و أمر تونسي بإرسا   بتوقير ج اأ الا طريق الراديو، و على إثره أمر سي امحمد
القيادة   إلى  الايرسالة  بإيقاف  في محطة  علم م  لوحده  أودفا   القادر  عبد  ثم وضع  تصالات، 

تونسي بأن شعيب نفسه أسر   يرويهغريب    في حادثتصالات بين المنطقة الثالثة و الرابعة و  الا
إلى الم رب، ويواصر تونسي بأنه إلتقى شعيب    له بأن يتوسا له سي امحمد ليرخص له  لعودة
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ستقلا  و صرح له بأن سي امحمد قد خدع فيم يتعلق بقايته و بأنه لم يقصر أبدا و بعد الا
 29عتبار من طرف قدماء المالغ. لفعر خ إعادة له الا

يقو  مصطفى تونسي" أعتقد أن السؤا  يبقى مطروحا حتى اليوم كانت للسي امحمد  
دوافعه ا اصة أن ش، في ولاء بلا  و بلباي غير أنني و بصفز م ني و مستخدم لج اأ راديو  

كان أن  ا  من هذا المعيار المستند على شكر فحسب و ليس على الصوت فإنه من الصعب بم
ب من طرف القوات الفرنسية لمحطة الل م إلا إذا كان هناك تسر  نعرف مع من يتصر مسؤو  ا

 30عم ذل، ". دلي

اليقظة   عن  مسؤو   ضابا  فرنسية كونه  خديعة  الامر  أن  نجادي  الاابا  يؤكد 
والاستخبارات الماادة في ال رب والذي كلفت من قيادة الاركان  ستنطاق بلا  محمد الذي 

،، وقص عليه شعيب قايته الز بدأت بإيقافه والز   إلتحق بوجدة وكتابة تقرير مفصر في ذل
بناية ماورة، وكان يظن أن الامر كونه لعبة لا أكثر، فترك م يفعلون ذل، بطيبة خاطر   به في 
وبمرور الوقت أصبح شعيب يصرخ ويقو  أن السخرية طالت أكثر، اندهش عندما قير له بأنه 

، وعند استنطاقه طلب منه خاصة إعطاء أسماء  خائن متسرب وأن المتواطئين معه قد أخبروا عنه
 31ا ونة الآخرين، وأمام إنكاره أخاعوه للتعذيب المسمى  لمرواحية.

وإذا   الاعدام  عليه  ينفذ  أن  المفروض  من  وكان  عليه  لإعدام،  إعترافه حكم  خلا  
ع القبض  إلقاء  فتم  المنطقة،  في  الفرنسي  الجيش  طرف  من  النطاق  واسعة  تمشيا  ليه  بعملية 

أبيه   مع  الاتصا   بربا  له  الذي سمح  الامر  الاابا  ثقة  واستعمر كمترجم مما جعله يكسب 
الذي كان يقيم في وجدة، وهذا الاخير أخبر القيادة في الم رب الز تكفلت بقايته من خلا   

 32صنع جواأ سفر م ربي مزور، وخ جلبه إلى الم رب بوجدة.
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الج اأ كمسؤو  هذا  حو   صايكي  رأي  للعمر    فيقو   منطقة  أما  يكن  لم  بأنه" 
اللاسلكي دور فعا  في تسيير نظامنا الثوري بر كان ضره أكثر من نفعه و كثيرا ما سبب لنا  

مرات أن انكشر    ة هذا المجا  است داف القوات الفرنسية إلى موقع تواجدنا فلقد حدث عد
سبب استش اد اسي محمد  ولا بأس أن نذكر أن    ،( مما أدى إلى تخريبهPCأمر مركز الناحية )

لج اأ اللاسلكي و من ج ة أخرى كنا نستعمله عند اتصالنا  لحكومة ابونعامة هو استعما   
هيئة   و  لا اأالمؤقتة  ال لير  يشفي  من ما  رد  أي  على  نتحصر  للأسر كنا لا  و  العامة  ركان 

درة ما رفض  سيما في حالات الطوارئ و النواأ  و كان إذ اجت د مسؤو  الولاية في أخذ مبا
 33من م ذل، و قوبلو للأسر بألوان من اللوم و العتاب".

استش اد    في  أوبعد  القادر  عبد  مصلحة   م1961أوت    08وادفر  توقفت 
الرابعةالا الولاية  اللاسلكية في  السلكية و  الج اأ بن حرو    34، تصالات  ومن بين ش داء هذا 

م،  1960ديسمبر    11في    م، بن دراع دريس استش د1958جوان    15أحمد استش د في  
استش د في   الرابعة،  1959أفرير    19بوعلي عصمت  للولاية  الثالثة  المنطقة  قيادة  م في مقر 

والسعيد بن عبد الله استش د في سنة    35م، سعدي عبد الله، 1960أكتوبر    20بلباي أحمد  
 وغيرهم. 36م، وحروني بوأبن.1961

 خاتمة:

الرابعة  صلحةمساهمت           بخدماتها الجليلة في   الاتصالات السلكية واللاسلكية في الولاية 
لامان وصو  اأخبار   ا،له  لغ اأهمية  اد هتماما حريرتال ب ة وجيشج تخدمة الثورة و لهذا أول

درجت الولاية الرابعة حيث أُ ،  في ظروف حسنةو المختلفة في وقت ا المناسب  واأوامر العسكرية  
عد هذه المصلحة بحق جسر للتواصر بين  تُ وكانت  صالات لل رب في وجدة،  ضمن شبكة الات
 .بين الولابت ومع مركز القيادة في ا ار  مراكز القيادة ما
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لم تسلم مصلحة الاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة للثورة  لولاية الرابعة ك يرها 
من   الولابت  الفرنسية  من  قي  من  المصالح  و   خلا الماادة  الدسائس  إحاكة  في  مناوراتها 

الااما    وكثيراد   ،ؤامراتالم الفرنسية  المصالح  فيقدمون   خ  و تصالات  خترقت  ا ا  على  الدخو  
كون  تو بهذه الكيفية    ،يش التحرير( و يبعثون رسائر مفخخةجأنفس م على أنهم من عناصر )

 الماادة. الفرنسيةتصالات لقمة صائ ة في متناو  المصالح مصالح الا

 الهوامش:
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